
 القاهــرة – أعطـــت التطـــورات بعـــد 
إتمام تركيا لصفقة الصواريخ الروســـية 
أس400- وتصعيدها في شـــرق المتوسط 
زخمـــا لمنتـــدى غـــاز شـــرق المتوســـط، 
الذي تســـتضيفه مصر يومـــي الأربعاء 
والخميـــس، ووضعتـــه تحـــت الأضواء 
خاصـــة مـــع إعـــلان الولايـــات المتحدة 
حضورها لهذا المنتدى الذي اتفقت مصر 
وقبرص واليونان على إنشائه، واختيار 

القاهرة مقرا له.
المصريـــة  التحـــركات  بـــدأت  منـــذ 
والقبرصيـــة واليونانيـــة، وحتـــى بعـــد 
الإعلان عن تأسيس المنتدى، إثر الاجتماع 
الـــوزاري الأول بالقاهـــرة، في منتصف 
يناير الماضي، لم تبد واشـــنطن اهتماما 
كبيرا بالأمر، وبقيت متابعتها محصورة 
في حدود التأييـــد والمراقبة، لذلك اعتبر 
الإعلان عن مشـــاركة وفد أميركي يقوده 
وزيـــر الطاقة ريـــك بيري، فـــي فعاليات 
منتدى غاز شـــرق المتوســـط، أمرا لافتا، 
ويقرأه المتابعون على أنه رســـالة لتركيا 
التي صعّدت مؤخرا من عمليات التنقيب 
في شـــرق المتوســـط. كما يشارك الاتحاد 
الأوروبي في المنتـــدى ممثلا بالمفوضية 

الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ.

باســـتضافة  واشـــنطن  وأشـــادت 
مصـــر لهـــذا المنتـــدى، الـــذي يجمع إلى 
جانب مصر إيطاليـــا واليونان وقبرص 
وفلســـطين والأردن وإســـرائيل، مؤكـــدة 
علـــى أنها ســـتبذل قصـــارى جهدها كي 
تكون هناك اتصالات فعالة بين المشاركين 
في المنتـــدى، باعتبـــاره ضمانة لتحقيق 
مصالـــح شـــركات الغـــاز الأميركيـــة في 
شرق البحر المتوسط، وتقليص الاعتماد 

الأوروبـــي علـــى الغـــاز الروســـي، ودعم 
إســـرائيل واليونان وقبـــرص لبناء كيان 
إقليمي ضاغـــط ورادع للقـــوى المزعزعة 
للاســـتقرار والأمـــن فـــي المنطقـــة، وفي 

مقدمتها تركيا.

شركات أميركية

لم تتدخل واشـــنطن من قبل بشـــكل 
مباشـــر في اللقاءات بـــين قبرص ومصر 
واليونـــان، لأن الوضـــع لـــم يكـــن مقلقا 
لها، خاصـــة وأن علاقتهـــا بأنقرة كانت 
متذبذبة تارة تشـــهد تقاربا وتارة أخرى 
توترا، إلا أن الأمر لم يشهد تصعيدا كما 
هـــو الحال اليوم بعد إتمام أنقرة لصفقة 
مســـتمر  بشـــكل  وتهديدهـــا   400 أس- 
باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بما 
فـــي ذلك الخيار العســـكري، في مواجهة 
المشروعات القبرصية للتنقيب عن الغاز، 
والتي أصبحت تشارك فيها عدة شركات 

أميركية وأوروبية في الوقت الراهن.
وفـــي تحدّ واضح، وفيما يبدو العالم 
منشـــغلا بأزمة تهديدات إيران للناقلات 
البحرية في مضيـــق هرمز، فتحت تركيا 
جبهة توتر أخرى بإرســـال ســـفن حربية 
إلـــى شـــرق المتوســـط. وأظهـــر شـــريط 
فيديـــو نشـــرته وزارة الدفـــاع التركيـــة، 
على حســـابها الرسمي عبر موقع تويتر، 
سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب 

عن الطاقة.
ويضـــع هـــذا التطـــور علـــى المحـــك 
المصالـــح الأميركيـــة في المنطقـــة، حيث 
اكتشفت شـــركة إكســـون موبيل، عملاق 
الطاقـــة الأميركي، فـــي فبرايـــر الماضي 
خزانا عملاقـــا للغاز الطبيعـــي في حقل 
جلاوكـــوس1- قبالة شـــواطئ قبرص في 

البلوك رقم 10. 
وتدرس شركة إكســـون موبيل أيضا 
مع إســـرائيل المشاركة في مزايدة للبحث 
والاستكشـــاف عـــن النفـــط والغـــاز في 
قطاعـــات بحرية من المقـــرر عقدها قريبا 
فـــي تل أبيـــب، وتجري أيضـــا مباحثات 
مع شـــركات إســـرائيلية لإنشـــاء منصة 
عائمة للغاز المســـال بهـــدف زيادة القدرة 

التصديرية لتل أبيب.
وتوصلت الشـــركة مؤخرا إلى اتفاق 
مـــع القاهـــرة للقيـــام بأنشـــطة البحـــث 
والاستكشـــاف في امتياز شـــمال شـــرق 
العامريـــة البحريـــة، ما يعنـــي أن هناك 

آفاقا واســـعة يمكن أن تـــؤدي إلى المزيد 
مـــن التعاون، ما ينعكس على جوانب من 
العلاقـــات السياســـية والاقتصادية بين 

القاهرة وموسكو.
وتلعب شركة نوبل إنرجي الأميركية 
دورا مؤثرا في إنتاج الغاز في إســـرائيل 
وقبـــرص. وتدير هذه الشـــركة حقل تمار 
الإسرائيلي، وتقوم بتطوير حقل ليفياثان 
الإســـرائيلي العملاق. وفي قبرص لعبت 
دورا مهما في اكتشـــاف حقـــل أفروديت، 
لكنهـــا لم تنجح بعد في تطويره وتنميته 
نتيجة تعثر التفاوض بشأن اتفاق تقاسم 

الإنتاج مع الحكومة القبرصية.
وتأتي المشــــاركة الحيوية لواشــــنطن 
ضمــــن اجتماع منتدى شــــرق المتوســــط 
في إطــــار إعادة تشــــكيل الاســــتراتيجية 
الأميركية في منطقة شرق البحر المتوسط، 
التي تشهد، إلى جانب التحركات التركية، 
نشــــاطا عســــكريا واقتصاديا روسيّا، ما 
يجعلها نقطــــة لصراع قــــوة محتمل بين 

الدول الكبرى.

قلق من روسيا أيضا

تنظـــر واشـــنطن بقلـــق شـــديد إلى 
تزايد النفوذ الروســـي في المنطقة خلال 
الســـنوات الماضية، حيث عززت موسكو 
من علاقاتها العســـكرية والاقتصادية مع 
دول كثيرة، مثل تركيا واليونان وقبرص 

ومصر وحتى إسرائيل.
وزاد التواجد العسكري الروسي في 
سوريا بشـــكل غير مسبوق من هواجس 
واشنطن عقب التدخل في الحرب الأهلية، 
وهو ما يمثل مصدر قلق شديد للمخططين 
للسياســـات الأميركيـــة، خاصة مع توقع 
أن يســـتمر الوجود العســـكري الروسي 
فـــي قاعدتـــي ”طرطـــوس“ و“حميميـــم“ 
السوريتين لفترة طويلة قادمة، بعدما تم 
مد الاتفاقات التي تحكم هاتين القاعدتين 
لمدة 49 ســـنة، قابلة للتجديد إلى 25 سنة 

أخرى.
يضاف إلى ذلك أن شـــركة غازبروس 
الروســـية تمتلـــك حصة كبيـــرة في غاز 
شـــركة  جانـــب  إلـــى  المتوســـط،  شـــرق 
إينـــي الإيطاليـــة، الأمر الـــذي يؤثر على 
ســـوق الغاز في العالم، وقـــد يجعل ذلك 
الولايات المتحـــدة خارج دوائـــر التأثير 

الاستراتيجي مستقبلا.
وفي خضـــم هـــذه التطـــورات تأتي 
مشـــاركة الولايات المتحدة في منتدى غاز 
شرق المتوســـط في ظل مساعي واشنطن 
مـــن أجـــل إعـــادة التموضـــع في شـــرق 
المتوســـط، وإقناع حكومـــات المنطقة بأن 
نجاحها فـــي مجالي الأمـــن والطاقة في 

المستقبل سيعتمد على الدعم الأميركي.
ويتعزز هذا الاتجاه بقيام العديد من 
العواصم  بزيارة  الأميركيين  المســـؤولين 

الكبـــرى في المنطقة مؤخـــرا، لحثها على 
والاقتصادية  الأمنيـــة  الشـــراكة  تعزيـــز 
في ما بينهـــا، وتخفيف حـــدة التوترات 
المتصاعـــدة، خاصـــة بين الإســـرائيليين 

واللبنانيين بسبب الخلافات الحدودية.
ونظمت مؤسسات فكر ورأي أميركية، 
مثل المجلس الأطلســـي، بعض الفعاليات 
والأنشـــطة مؤخرا للبحث في مســـتقبل 
منطقة شرق المتوســـط. وعقدت الولايات 
المتحدة واليونان أول حوار استراتيجي 
بـــين الدولتين في ديســـمبر الماضي. كما 
شـــارك وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو في القمة الثلاثيـــة التي جمعت 
قادة إسرائيل واليونان وقبرص بالقدس 

في 20 مارس الماضي.
ووافقـــت لجنة العلاقـــات الخارجية 
في مجلس الشـــيوخ مؤخرا على مشروع 
قانـــون قدمـــه الســـيناتور الديمقراطـــي 
روبرت مينينديز والسيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو، في الـ10 من أبريل الماضي 
بعنوان ”قانون شراكة الطاقة والأمن في 
شرق المتوســـط لعام 2019“. ويتيح، حال 
إقراره من جانـــب الكونغرس ثم توقيعه 
من جانب الرئيس دونالد ترامب للولايات 
المتحدة تقديم المزيد من الدعم إلى كل من 
إســـرائيل واليونـــان وقبـــرص من خلال 
عـــدة مبادرات للتعاون في مجالي الطاقة 

والدفاع.

كما تم رفع الحظر المفروض منذ عام 
1987على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى 
قبـــرص، وزيادة المســـاعدات العســـكرية 
إلـــى اليونـــان، وإنشـــاء مركز لتســـهيل 
التعـــاون في مجال الطاقـــة بين الولايات 
المتحـــدة ودول منطقة شـــرق المتوســـط، 
وإعاقة حصول تركيا على طائرات أف35 
الأميركية طالما أصرت أنقرة على المضي 
قدما فـــي خططها لشـــراء نظـــام الدفاع 

الجوي أس- 400 من روسيا.
لا شك في أن مشاركة الوفد الأميركي 
فـــي اجتمـــاع منتـــدى شـــرق المتوســـط 
ســـتترتب عليها تداعيـــات بالغة الأهمية 
على مســـتقبل الأمن والاستقرار في هذه 
المنطقة، وعلى هيـــكل التوازنات القائمة 
داخلهـــا، بما تطرحه من متغيرات جديدة 

أمام أدوار إقليمية ودولية.
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أنقرة تفتح جبهة جديدة من الصراع

أحمد قنديل
خبير في العلاقات الدولية 
والشؤون الآسيوية

واشنطن تلتحق باجتماع منتدى غاز شرق 

المتوسط: باب مواجهة آخر مع أنقرة

قلق من توسع خارطة التحالف التركية الروسية لتشمل شرق المتوسط

تؤكد مشــــــاركة وفد أميركي في اجتماع منتدى شــــــرق المتوسط بالقاهرة، 
رغبة واشنطن في توجيه رسالة ردع شديدة إلى أنقرة، التي تبدو حريصة 
على اســــــتفزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن والاســــــتقرار في المنطقة، من 
ــــــر قانوني عن الغــــــاز في المياه  خــــــلال تصميمها على التنقيب بشــــــكل غي
ــــــة القبرصية، رغــــــم قيام الاتحاد الأوروبي بفــــــرض عقوبات عليها  الإقليمي

الأسبوع الماضي.

مستقبل أوروبا رهين 

بالتطورات 

في شمال أفريقيا
  واشــنطن – تتواصـــل الانتقـــادات 
الموجهة لصناع السياســـات الخارجية 
الأميركيـــة، بوصـــف أســـاليبهم بقيت 
تقليدية رغـــم التغيـــرات الحاصلة في 
عهـــد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب الذي 
يصوغ سياســـاته على قاعدة المصالح 

ووفقا لشعار ”أميركا أولا“.
الخارجية  واشـــنطن  سياسة  ظلت 
تركـــز رأســـا على تمركزها فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، لكن دون لعب أدوار 
هامـــة فـــي مناطـــق أخـــرى كأفريقيـــا 
وخاصة في شمال القارة الذي قد يكون 
مع ظهور بـــوادر نزول روســـيا بكامل 
ثقلها للتأثير في مستقبل المنطقة مولّدا 
لمخاطر على مصالـــح الولايات المتحدة 

وأوروبا على حد السواء.
وتتعالـــى فـــي الولايـــات المتحـــدة 
أصـــوات المعارضين لبقاء السياســـات 
الخارجيـــة موجهة بوصلتها فحســـب 
إلى منطقة الشرق الأوسط بما تحتويه 
من نزاعات وصراعات إقليمية متواترة.

ويطالب بعـــض الخبراء المختصين 
في العلاقات الدبلوماسية والسياسات 
الخارجية، صناع القرار في واشـــنطن 
إلـــى توجيـــه أعينهم نحو مـــا يحصل 
في شـــمال أفريقيا التي قد تكون إطارا 
مكانيـــا هامـــا ســـيحدد فيه مســـتقبل 

أوروبا وكذلك مصالح واشنطن.
وفـــي هذا الصـــدد، يكتب ســـتيفن 
كوك الخبير المختص في شؤون الشرق 
الأوسط والشؤون الأفريقية مقالا بمجلة 
”فورين بوليســـي“ الأميركية يدعو فيه 
واشـــنطن بأن توقف طرق تعاملها مع 

شمال أفريقيا كطرف ثانوي.
ويســـتحضر الكاتب أنه عندما قدم 
إلى واشنطن لأول مرة في التسعينات، 
كان عدد المختصين في شـــؤون شـــمال 
أفريقيـــا ضئيلا. مـــا جعلـــه يعتبر أن 
المنطقـــة منعزلـــة، كمـــا لـــم تســـتقبل 
واشـــنطن أي طـــرف يعمـــل علـــى حل 

مشكلة الصحراء المغربية.
ويؤكّـــد كـــوك أنه عوضا عـــن ذلك، 
عملت الأطـــراف الفاعلة في السياســـة 
الخارجية الأميركية على تأمين الممرات 
البحريـــة فـــي منطقة الخليـــج، وعلى 
الكتابة حول العقيدة الوهابية الناتجة 
عن بيئـــة المنطقة القاســـية، بالإضافة 
إلـــى متابعة عمليـــة الســـلام الصعبة 
والفلســـطينيين.  الإســـرائيليين  بـــين 
وتبقـــى هذه الرؤيـــة ضيقـــة، وهو ما 
يعتبر أمرا مؤســـفا حيث تبقى منطقة 
شـــمال أفريقيا ذات أهمية أكبر لمصالح 
الولايـــات المتحدة مقارنة بسياســـاتها 

في الشرق الأوسط القديمة والجديدة.
وتبـــرز الخارطـــة الجيوسياســـية 
أهميـــة منطقة شـــمال أفريقيا لمصالح 
الولايـــات المتحـــدة الأساســـية، وعلى 
مستوى تحقيق الاستقرار في أوروبا

وتتميز منطقة شـــمال أفريقيا رغم 
مـــا تعرفـــه مـــن صعوبـــات اقتصادية 
وسياســـية في كل من ليبيـــا والجزائر 
وتونـــس بعدة مميـــزات هامة، حيث لا 
تتجاوز المساحة الفاصلة بين الساحل 
التونسي والساحل الإيطالي 146 ميلا، 
وتفصـــل مســـافة 286 ميـــلا ليبيا عن 

اليونان. 
ولا تبعد الشواطئ الجزائرية سوى 
469 ميـــلا فقـــط عن شـــواطئ فرنســـا، 
وتعادل هذه المســـافة تلك الفاصلة بين 
جنوب  فـــي  وتشارلســـتون  واشـــنطن 
كارولينا. كمـــا لا يحتاج المرء أن يقطع 
أكثر من 9 أميال ليصل إلى إسبانيا من 

المغرب.

وساهم التقارب الجغرافي والتاريخ 
الاستعماري المشترك في تشكيل منطقة 
المغرب العربي لتصبح أقرب ثقافيا من 
بالنقـــاط التي  أوروبـــا مقارنة  جنوب 
تشـــترك فيها مـــع دول أفريقيا جنوب 

الصحراء.
الأوروبية  الـــدول  بعـــض  وتغنـــم 
مـــوارد هامة من أفريقيا. فعلى ســـبيل 
المثال، تحصل إســـبانيا على 52 بالمئة 
من الغـــاز الطبيعي مـــن الجزائر التي 
تصنّـــف كثانـــي أكبر مـــورّد للغاز في 
إيطاليـــا. وإذا وجدت الجزائر نفســـها 
فـــي مواجهة موجة من العنف، وهو ما 
يعتبر احتمالا واردا، وتعطّلت إمدادات 
غازها، فستواجه أوروبا مشكلة كبيرة.
وإذا حدث هذا الأمر، هل ســـتنجح 
القارة الأوروبية فـــي تعويض النقص 
من خلال الاســـتيراد من بلدان أخرى؟ 
فعلـــى الرغم مـــن تمتع ليبيـــا بموارد 
وفيـــرة من الغـــاز، إلا أنهـــا في خضم 
حـــرب أهلية. كما تمتلـــك مصر كميات 
هائلة من الغاز، لكنها تبقى غير قادرة 
علـــى تعويـــض أي نقص قـــد تواجهه 

أوروبا.
إلى جانب هذه السيناريوهات، تثير 
قضيــــة الهجرة غضب زعمــــاء أوروبا، 
الذين وجدوا أنفسهم بين نزعة الاتحاد 
الأوروبي الليبراليــــة العالمية والقومية 
العنيفة التي كان من المفترض أن تعمل 
القارة الأوروبية الموحدة والديمقراطية 

والمزدهرة على القضاء عليها.
ولم يخلق المهاجرون الذين وصلوا 
أوروبــــا عبر شــــمال أفريقيــــا الأحزاب 
الجديدة،  والفاشــــية  اليمينية  القومية 

لكنهم عززوا قاعدة مؤيديها.

ومنذ عشرين عاما، ركّزت واشنطن 
على مكافحة القاعــــدة ثم تنظيم الدولة 
الإســــلامية فــــي أفغانســــتان والعراق 
وســــوريا واليمــــن. وعلــــى الرغــــم من 
اعتبار التطرف في شمال أفريقيا قضية 
ثانويــــة، فقــــد أثّــــرت مشــــاكل الجزائر 

وليبيا وتونس الإرهابية على أوروبا.
خلال التســــعينات، فجّر جزائريون 
مترو باريس كمــــا خطفوا طائرة تابعة 
الفرنســــية  الجوية  الخطــــوط  لشــــركة 
وحاولــــوا إجبار الطاقم علــــى قيادتها 

نحو برج إيفل.
وتعتبــــر الهجمــــات الإرهابية التي 
شهدتها أوروبا مؤخرا محلية، لكن هذا 
لا يعني أنها في مأمن من التطرف الآتي 

من شمال أفريقيا.
الاســــتعمارية  القــــوى  تعتبــــر  ولا 
القديمــــة فــــي شــــمال أفريقيا (فرنســــا 
وإيطاليــــا) الوحيــــدة التي تنشــــط في 
شــــمال أفريقيــــا، حيث تجمــــع علاقات 
دفاعيــــة منذ فتــــرة طويلة بين روســــيا 
والجزائر. كما أصبحت موســــكو حاليا 

أكثر نشاطا في ليبيا.
ويخلــــص التقريــــر إلــــى أن منطقة 
شــــمال أفريقيا تعتبر مهمة في تحقيق 
مصالــــح الولايــــات المتحــــدة المتعلقــــة 
بأوروبــــا. وإذا فشــــلت في رؤيــــة ذلك، 
التغيــــرات  تفحــــص  إعــــادة  فعليهــــا 

الجيوستراتجية.

دول شمال أفريقيا معبر رئيسي للهجرة نحو أوروبا

منطقة شمال أفريقيا 

تعتبر مهمة في تحقيق 

مصالح الولايات المتحدة 

المتعلقة بأوروبا

بينما العالم منشغل بأزمة 

تهديدات إيران للناقلات 

البحرية في مضيق هرمز، 

تفتح تركيا جبهة توتر 

أخرى بإرسال سفن حربية 

إلى شرق المتوسط

وزارة الدفاع التركية@

القوات التركية توفر الحماية الكاملة 
ــــــاه وتحتها، فضلا  للســــــفن، فوق المي
عن طائرات حربية، وأخرى مســــــيرة 
تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان 
وترافق سفن التنقيب عن الطاقة
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